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 الملخص:

تاريخ الجزائر في جوانب شـتى؛ منهـا الجوانـب الدينيـة وبصـفة  اهتم كـثير من الفرنسيين بكـتابة     
نّ 

ٔ
ـــاتهم خاصـــة التصـــوف والطـــرق الصـــوفية، إلا ا ـــي ثناياهـــ كـتاب ا الكـثيـــر مـــن الســـلبيات احتـــوت ف

كـثر من هـذا تزييفـات وتحريفـات 
ٔ
حكام المسبقة؛ بل ا

ٔ
فكار والا

ٔ
والنقائص والتصورات المغلوطة والا

قـلام الفرنسـية التـي كـتبـت وفـق نظـرة اسـتعمارية  نجـدها قـد للحقائق، وهي ميزة
ٔ
تميّـزت بهـا جـل الا

هـــدافها الاســــتعمارية، اســـتعلائية 
ٔ
ه العســــكري لــــويس ريــــن  منهــــا مــــا كـتبـــخدمــــة لمصــــالح فرنســــا وا

LOUIS RINN  فـي كـتابـه مرابطـون وإخـوانMarabouts et  khouans : études sur 

l’islam en Algérie نموذجـا عـن الزوايـا والطـرق الصـوفية
ٔ
بالصـحراء الجزائريـة والتـي اتخـذناها ا

  .في مقالنا هذا

  .نسية؛ لويس رينالتصوف؛ الطرق الصوفية؛ الجزائر؛ الكـتابات الفر  :الكلمات المفتاحية  

ABSTRACT: 
Many French scholars were interested by the history of Algeria in 

various aspects, including the religious one, especially Sufism. However, 
their writings contained a lot of negatives, imperfections, misconceptions 
and prejudices,  a feature we find has been characterized by the majority 
of French pens, which were written according to an imperialist 
superiority to serve the interests and objectives of France, such as the 
military Louis Rinn in his book Marabouts et khouans: etudes sur 
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l’islam en Algérie. On the Zaouiya and Sufism ways in the Algerian 
desert, which we have taken as a model in this article. 
Keywords: Sufism; Sufi ways; Algeria; French writings; Louis Rinn. 

  مقدمة: .1
ولئـك الفرنسـيين الـذين كُلفـوا ب 

ٔ
البحـث والكـتابـة يُعد الضابط العسكري لـويس ريـن مـن ا

مرابطـــون "وممـــا كـتبـــه فـــي مجالهـــا الـــديني نجـــد دراســـته المنشـــورة الموســـومة:  فـــي تـــاريخ الجزائـــر،
والتـــي اعتمـــد فـــي إنجازهـــا علـــى المصـــادر المحليـــة  ،"–دراســـة عـــن الإســـلام فـــي الجزائـــر  –وإخــوان 

 
ٔ
  .رشيف والترجمة واستنطاق الشهادات الحيةوالا

نموذجــا فــي مقالنــا هــذا دراســته هــذه والتــي
ٔ
لــم تخــرج فــي مقاصــدها العامــة عــن  اتخــذناها ا
هــــداف غيــــره مــــن الكـتــــاب الفرنســــيين

ٔ
جــــل خدمــــة مصــــالح بلــــدهم فــــي الجزائــــر 1ا

ٔ
، الــــذين كـتبــــوا لا

ة فـي مـرات، وإخفائهـا وعـدم والمحافظة عليها؛ وذالك بتشويه وتحريف كـثير من الحقـائق التاريخيـ
خرى حسب ما تمليه عليهم مصلحتهم الوطنية

ٔ
  .ذكرها في مرات ا

وبــالرغم مــن المعلومــات المفيــدة التــي تقــدمها هــذه الدراســة عــن الزوايــا الدينيــة والطــرق 
ـــالجزائر خـــلال الفتـــرة ال ـــين المراجـــ عثمانيـــة وفتـــرة الاســـتعمار الفرنســـي،الصـــوفية ب ع إذ تُعـــد مـــن ب

و  لتاريخية المهمة جداوالوثائق ا
ٔ
ن يتجاهلهـا ا

ٔ
و دارس فـي هـذا المجـال ا

ٔ
ي باحـث ا

ٔ
والتي لا يمكـن لا

يتنكر لها، ولكن في المقابـل وجـدنا فيهـا كـثيـر مـن النقـائص والغلـط المقصـود لعـدم التـزام الكاتـب 
  .بالموضوعية العلمية في مثل هذه الدراسات

ن نشير إلى هذا؛ بالكشـف عـن
ٔ
مـا  حقيقـةجـزء ولـو بسـيط فـي  سنحاول من خلال مقالنا ا

ن  لجزائريــة ونظرتــه إليهــا؛االصــوفية بالصــحراء الطــرق و زوايــاكـتبــه لــويس ريــن عــن ال
ٔ
وهــل صــحيح ا

  دراسته هذه تعكس ما كان يزعمه فيها؟ وهل حققت
ٔ
وهـل يمكـن لنـا كبـاحثين  المنشـودة؟ هاهدافا

ن نعتمدودارسين 
ٔ
ن نثق في هذه الكـتابات وا

ٔ
 عليها في دراساتنا  ا

ٔ
  كاديمية؟الا

                                           
  نجد:على سبيل المثال لا الحصر من هذه الكـتابات؛  1

-Daumas, Sahara algérien, paris, fortin – Masson, 1887. 
-Trumelet, les français dans le désert, 4° édition, challanet,  paris, 1887. 
- Dennice, précis historique et administratif de la compagne d’Afrique, lepannay, paris, 1830. 
- Octave DEPONT et Xavier COPPOLANI, les confréries religieuses musulmanes, Typographie et 
lithographie Adolphe Jourdan, Alger,1897.  
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  التعريف بصاحب الكـتاب:   .2
، تقلــد عــدة مناصــب هامــة 1838ولــد بفرنســا ســنة  ،اســمه الكامــل هــو لــويس مــاري ريــن

  منها:
  .قائد لفرقة المدفعية في الجيش -
هالي في الحكومة العامة -

ٔ
  .2رئيس المصلحة المركزية لشؤون الا

  .مستشار سابق للحكومة الفرنسية -
  .لتاريخية الجزائريةنائب رئيس الجمعية ا -
  .ضابط جوقة الشرف -

كـثــر درايــة بالجانـب الإســلامي فــي لــويس ريــن اعْتُبـر    
ٔ
مـن بــين العســكريين الفرنسـيين الا

هــالي، 
ٔ
ــه فــي شــؤون الا الجزائــر وبمســائل القبائــل، اشــتهر بمعرفتــه الواســعة للغــة العربيــة، وبخبرت

شراف والطرق الصوفي
ٔ
  .3ة والزوايا المنتشرة في الجزائروالعائلات الكبيرة والمرابطين والا

  :"مرابطون وإخوان"كـتاب  1.2
ـــر  –مرابطـــون وإخـــوان "يعـــد كـتـــاب     للـــويس ريـــن  "-دراســـة عـــن الإســـلام فـــي الجزائ

صفحة جزءا هاما مـن التـراث المكـتـوب الـذي خلفتـه الإدارة  524م والمؤلف من  1884الصادر سنة 
ت المتخصصة والدقيقة التي شملت التصوف والإسـلام الاستعمارية بالجزائر، وهو من بين الدراسا

بــالجزائر والــذي مثلتــه الزوايــا الدينيــة والطــرق الصــوفية المختلفــة ورجالاتهــا، إذ قــدم لنــا إحصــائيات 
وقافها، وكـثيرا مـا تشـبه دراسـته هـذه التقـارير الإداريـة المتعلقـة 

ٔ
عدادها ومريديها وبعضا من ا

ٔ
حول ا

  .والتي لا تخرج عن الدراسات الكولونيالية حول الجزائربالاستعلامات والاستخبارات 

                                           
سيسها إلى قرار  2

ٔ
هالي المكاتب العربية التي يعود تا

ٔ
فـي عهـد الجنـرال بيجـو، لتكـون واسـطة بـين  1844/  02/  01مثلت شؤون الا

س المكـتــب العربــي ضــابط فرنســي إلــى جانــب مــوظفين متــرجمين، حــارس، كاتــب، قاضــي وجــابي 
ٔ
هــالي، يــرا

ٔ
الإدارة الفرنســية والا

ى إدارة مركزيــة علــى مســتوى العاصــمة تابعــة للحــاكم العــام، ودورهــا الحقيقــي هــو تفتيــت القيــادات الضــرائب، ويخضــع المكـتــب إلــ
نظـر بـوعزيز يحـي، .والزعامات المحلية ذات النفوذ المعرقلة للاسـتعمار

ٔ
 – 1830الوطنيـة  سياسـة التسـلط الاسـتعماري والحركـةا

  .13 – 11ص ص ، 1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1954
-Hugounet Ferdinard, souvenir d’un chef de berrau arabe, Michal Lévy-Fréver, paris, 1858, pp. 8 – 9. 
3 Narcisse, faucon, le livre d’or de l’Algérie, (histoire politique, militaire, administrative événement 

et faits principaux, biographie des hommes ayant marque dans l’armée, les sciences, les lettres, 
ect.de 1830 a 1889), tome 1, challamel et Cie éditeurs, paris 1889, pp 468 – 469.  

  .انظر غلاف الكـتاب ( مرابطون وإخوان ) محل الدراسة
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يــزعم لــويس ريــن فــي دراســته هــذه التــي كُلــف بهــا مــن طــرف الإدارة الاســتعمارية الفرنســية 
نّ 

ٔ
وروبــا مــن تحضــر وتقــدم إلــى الجزائــر التــي كـثيــرا مــا عانــت مــن  ا

ٔ
بــلاده ترغــب فــي إدخــال مــا عرفتــه ا

العثمـاني بهـا؛ هـذه الرغبـة اصـطدمت بمعارضـة شـديدة التخلف والاستعمار في ظل الوجـود التركـي 
صـــحاب الزوايـــا والطـــرق الصـــوفية الـــذين وقفـــوا ضـــد سياســـتها فـــي محاربـــة الإســـلام ونشـــر 

ٔ
وعنيفـــة لا

  .المسيحية، تجسدت في اندلاع المقاومات الشعبية وفي توحيد القبائل المختلفة تحت سلطتهم
نهـا تشـكل خطـرا حقي

ٔ
ت فرنسا فـي هـذه المعارضـة ا

ٔ
مـام تحقيـق را

ٔ
قيـا عليهـا وحـاجزا منيعـا ا

طموحاتها ومصالحها بـالجزائر فبـادرت إلـى تكليـف ضـباط المكاتـب العربيـة بانجـاز دراسـات معمقـة 
مـن بيـنهم ريـن الـذي تناولهـا  ،قصـد إحصـاءها وفـرض المراقبـة عليهـا المؤسسـات الدينيـة،عن هـذه 

دوارهـا الايجابيـة والسـلبية في دراسـته بـالتحقيق والتـدقيق معتمـدا علـى إحصـاءات تطورهـا
ٔ
وفـي  ،وا

ن لـــبلاده مصـــلحة سياســـية وإســـتراتيجية فـــي ضـــبط عـــدد الفـــرق الدينيـــة 
ٔ
هـــذا نجـــده يُقـــر ويعتـــرف بـــا

  .4ومذاهبها ومجالات عملها وطرقها في التجنيد وتنظيماتها
واتخــذتها  بجــد وحــزم هـذه تعاملــت معهــا الإدارة الاســتعمارية الفرنسـية لــويس ريــندراسـة 

منظوماتهـا وتـدجينها اتجاه هذه المؤسسـات للتغلغـل داخـل  إستراتيجيتهاطريق في وضع خارطة لل
دوارهـا المهمـة  وضمان خضـوعها،

ٔ
ثيرات محتملـة منهـا علـى السـكان، وإضـعاف ا

ٔ
ي تـا

ٔ
تفاديـا لوقـوع ا

مـوال مـن قبـل 
ٔ
و جمـع الا

ٔ
تبـاع لهـا ا

ٔ
وقافهـا ومنـع زيـارات المريـدين والا

ٔ
والمختلفة، وذالـك بمصـادرة ا

نها فـــي جميـــع ..."وفـــي هـــذا يقـــول ريـــن: .5ن لصـــالحهاالمقـــدمي
ٔ
تعـــددت الطـــرق الصـــوفية وعظـــم شـــا

ثير شـديد فـي قلـوب النـاس
ٔ
نحاء وصار لهـا تـا

ٔ
و ...لهـم رسـل ومريـدون يطوفـون الـبلاد...الا

ٔ
كمبشـرين ا

قطار
ٔ
  .6" ...حجاج ويصلون بهذه الكيفية بين الا

 ) يُوجــــه تحــــذيرات فصــــلا 32ومــــن خــــلال فصــــولها المتعــــددة (  نجــــده فــــي هــــذه الدراســــة
ن تحتاط مـن هـذه الزوايـا الدينيـة والطـرق الصـوفية المنتشـرة عبـر 

ٔ
وإنذارات لسلطات بلاده فرنسا با

 
ٔ
خــذها بعـين الاعتبــار والحســبانكامـل التــراب الجزائـري دون اســتثناء، وا

ٔ
نهــا تــرفض  ن تا

ٔ
خصوصـا وا

نـــه مـــن المصـــلحة الفرنســـية الكبيـــرة 
ٔ
وذالـــك  االاهتمـــام بهـــوتعـــارض إصـــلاحاتها وحضـــارتها، ويـــرى ا

تباعهــا تَسِــير وِ 
ٔ
قهــا بقصــد احتوائهــا واســتغلالها،بكســب شــيوخها وتنظيمهــا بوضــع قــوانين لهــا ولا

ْ
 ف

ن تعمل جاهـدة لكسـب ودهـا والتقـرب منهـا والعمـل معهـا التخلص منهابدل العمل على إزالتها و
ٔ
 وا

                                           
4 Rinn, op.cit, p. 56. 
5 Ibid,  pp. 245, 250. 
6 Ibid, p. 127. 
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7. 
ٔ
نهــم كــانوا يشــكلون قلــة ويعطــي فــي هــذا مثــالا عــن انســجام العثمــانيين مــع هــذه التنظيمــات رغــم ا

نهم عرفـوا كيـف يكسـبون شـيوخ هـذه التنظيمـات الـذين لـم يبخلـوا علـيهم 
ٔ
لكنهم تمكنوا من ذلك لا

    .8بتقديم مختلف العطايا
يضا عن المجهودات الإصلاحية المبذولة  لويس رينيتحدث 

ٔ
وروبيـينا

ٔ
لضـم  من طرف الا

نّ  ســـــتفادة منهـــــا. ويـــــذكرقصـــــد الا بـــــلاد الشـــــرق القـــــديم فـــــي مســـــيرتهم الحضـــــارية الحديثـــــة
ٔ
هـــــذه  ا

ت فيهـا خطـرا فـي حـين 
ٔ
الإصلاحات فشـلت بسـبب معارضـة ورفـض هـذه المؤسسـات الدينيـة التـي را

هــذه الوحــدة  المغــرب.نجحــت فــي توحيــد الشــعوب الإســلامية تحــت رايــة العقيــدة مــن المشــرق إلــى 
وروبـا التـي تربطهـا مصـالح مـع هـذه الـد

ٔ
يضا خطرا حقيقيـا علـى ا

ٔ
ول، لكنـه فـي الوقـت يرى فيها رين ا

ن دراسة هذه التنظيمات الدينية المؤثرة دراسة عميقـة وشـاملة كـفيـل بإزالـة مخاطرهـا، 
ٔ
نفسه يذكر ا

ن هـذه المسـؤولية ليسـت بالعمـل 
ٔ
مر الذي شجعه على تَحمّل مسؤولية الكـتابة فيها؛ ويُقر با

ٔ
وهو الا
    .9السهل

الدينيـة بـالجزائر والتـي صـنفها كما تطرق لـويس ريـن فـي دراسـته إلـى بعـض الوظـائـف        
  إلى ثلاث وهي: 

ي  فرنساوظائـف رسمية معترف بها من طرف 
ٔ
كوظيفتي الإفتاء والإمامـة وهـم لا يشـكلون ا

  .خطر عليها
و مستقلة غير معترف بهاوظ

ٔ
وهـم دائمـا فـي تنـافر  كوظيفة المرابطين المحليين ائـف حرة ا

ن تحتــاط مــنهم ويــتهمهم بالجهــل والاحتيــال و واخــتلاف فمــا بيــنهم،
ٔ
الدروشــة، وهــم الــذين وجــب ا

نهم يدعون 
ٔ
خيرة ممثلة في الجمعيات الدينية كما يسميها للجهاد. ووظائـففرنسا لا

ٔ
  .10ثالثة وا

ئمــة  
ٔ
ن تســتحدث منصــب شــيخ الإســلام ليكــون تحــت ســلطته الا

ٔ
كمــا يقتــرح علــى بــلاده ا

نــه والمفتــون قصــد تســهيل وضــمان مــراقبتهم، كمــا نجــده يوجــه تُهمــا لِتَــدَي 
ٔ
ن الجزائــريين الــذي يــراه ا

ن معظمهـم مــن البربـر رفضـوا تطبيـق جــزءا 
ٔ
يقتصـر علـى الصـلاة فقـط وبعــض العبـادات، كمـا يـذكر ا

  .11من الشريعة الإسلامية وعوضوه بقوانين عرفية شبيهة بالقوانين المعمول بها في بلاده

                                           
7 Ibid, pp. 3, 107, 516 – 521. 
8 Ibid, p. 107.    
9 Ibid, p. 520. 
10 Ibid, pp. 1 – 21.  
11 Ibid, pp. 8 – 14. 
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إذ خصـص  الصوفية الموجودة بـالجزائربإسهاب في دراسته عن الطرق  لويس رينتحدث 
كـثـــر مـــن 

ٔ
نهـــا  12صـــفحة 400لهـــا ا

ٔ
ـــبعض منهـــا ويـــذكر ا صـــول، ال

ٔ
طـــرق كـثيـــرة ومتشـــعبة ومتفرعـــة الا

 تعـــود إلـــى الطريقـــة 
ٔ
خـــر مغربيـــة المنشـــا

ٓ
صـــل تعـــود إلـــى الطريقـــة القادريـــة، والـــبعض الا

ٔ
مشـــرقية الا

  .الشاذلية
صـــولها وفروعهـــا  

ٔ
سيســـها وعـــرف بمؤسســـها وا

ٔ
جعـــل لكـــل طريقـــة فصـــل كـتـــب فيـــه عـــن تا

تباعهــا فــي كــل وعلاقتهــ
ٔ
مــاكن تواجــدها ومــدى اتســاع نفوذهــا وعــدد مريــديها وا

ٔ
خــرى وا

ٔ
ا مــع الطــرق الا

دوارهـــا ومواقفهـــا مـــن الاحـــتلال الفرنســـي
ٔ
 ومـــن هـــذه الطـــرق التـــي شـــملتها الدراســـة نجـــد: .منطقـــة وا

والطريقــة الشــاذلية وفروعهــا: ( العوفيــة، .الصــديقية، العيســوية، الجنيديــة، القادريــة، الســهروردية
ـــة، اليوســـفية، الراشـــدية الزروقيـــة، الغازيـــة، الســـهلية، العر  وســـية، الجازوليـــة، الزروقيـــة، البكري

و الكرزازية، الشيخية، الناصرية، الطيبية، الزيانية، الحفنايـة، الحنصـالية، 
ٔ
حمدية ا

ٔ
البكائية، الا

    .13الحبيبية، المدنية )، الطريقة النقشبندية، الخلوتية، التيجانية، الرحمانية، السنوسية
نهـا  14بدراسة وإحصاء هذه الطرق الصوفية لويس ريناهتمام 

ٔ
ي تفسير سـوى ا

ٔ
لا نجد له ا

مام طموحات فرنسا التوسعية داخل الجزائر
ٔ
  .كانت تمثل هاجسا حقيقيا ا

يُشبه لويس رين الفتـرة التاريخيـة التـي عاشـتها الجزائـر فـي ظـل الوجـود التركـي العثمـاني   
و التــي تعيشــها بفتــرة عصــور ال

ٔ
وروبــا فــي العصــور الوســطى والتــي حكمــت فيهــا ا

ٔ
ظــلام التــي عرفتهــا ا

و 
ٔ
خرهم،الكنيســة بشــكل مطلــق علــى الا

ٔ
ــا فيشــبه شــيوخ الصــوفية  روبيــين وتســببت فــي تخلفهــم وت

وصراع المـرابطين المحليـين مـع شـيوخ الطـرق الدينيـة بالصـراع الـذي كـان  والزاوية بالدير بالبابوات
وروبا بين رجال الدين النظام

ٔ
  .15يين والعلمانيينفي ا

بـل تجاوزهـا إلـى العـالم الإسـلامي الـذي يـرى  في هذا لـم يقتصـر علـى الجزائـر فقـطوحديثه 
نّ 

ٔ
ن الانقســـامات التـــي يعيشـــها كانـــت بســـبب تصـــرفات الحكـــام  ســـبب تخلفـــه هـــو التصـــوف. ا

ٔ
كمـــا ا

وائل، والفوضى الرهيبة التي جعلت منذ وفاة ع
ٔ
بـي المسيحيين وتجاوزات الخلفاء الثلاثة الا

ٔ
لي بـن ا

                                           
12  Rinn, op.Cit,  pp. 62 – 481.   

 .481إلى الفصل الواحد والثلاثون الصفحة  157من الفصل الثاني عشر الصفحة خصص حديثه عنها  13
14  Rinn, op.Cit,  pp. 62 – 481. كـ

ٔ
                        ثر من ثلثي عدد صفحات الكـتاب:خصص لها ا

15 Ibid, pp. 18 -19, 103.   
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ــدت  ســلامي يغـرق فــي الــدماء لعـدة قــرونالإ العــالم-رضــي الله عنـه  – طالـب
ّ
وهــي التجـاوزات التــي وَل

    .16اثنين وسبعين طائـفة منشقة في الإسلام
ي تفسير للويس رين

ٔ
نـه اجتهـد ليبـرر  فـي هـذا الحـديث سـوى تفسـيرا واحـدا، لا نجد ا

ٔ
هـو ا

ن
ٔ
جــل مهمــة حضــارية لا غيــر لكــن تبريــره جــاء قــدوم فرنســا للجزائــر خاصــة والمســلمين عامــة  ا

ٔ
هــو لا

  على حساب تشويهه للتاريخ وتزييفه للحقائق يجعلنا نُشكك في نواياه الحقيقية من دراسته هذه!  
خر منها كما تحدث في فصل  

ٓ
لة الإدعاء بالنسّب الشريف لـبعض شـيوخ الزوايـا  ا

ٔ
عن مسا

و والطـــرق الصـــوفية الـــذين ارتبطـــت المقاومـــات الشـــعبية بهـــ
ٔ
كمـــا  –العصـــيان والتمـــرد  حركـــات-م ا

خطـار يُسميها،
ٔ
ن تتفادى فرنسـا ا

ٔ
نّ  تنظيمـاتهم الدينيـة وغرضه في هذا ا

ٔ
سـاس ا

ٔ
شـيوخها كـانوا  علـى ا

نّ .شـــرفاء
ٔ
نـــه كـــان يـــدرك جيـــدا ا

ٔ
النســـب الشـــريف لـــه معـــاني كـثيـــرة عنـــد الغالبيـــة مـــن  خصوصـــا وا

نْ  يف مـنهموالتقدير والطاعة لكـل شـر الجزائريين الذين يولون الاحترام
ٔ
يخلـق كـثيـر مـن  وبإمكانـه ا

  .17المشاكل لفرنسا
صـوله  الحديث فيكما نجده يُخصص 

ٔ
خـر للتعريـف بالمـذهب الاباضـي مـن حيـث ا

ٓ
فصل ا

خرى 
ٔ
دواره السياسية والخلافات المذهبية بينه وبين المذاهب الا

ٔ
ته وا

ٔ
يضـا نوايـاه  ،ونشا

ٔ
ولا نعـرف ا

غراض      
ٔ
م خدمة لا

ٔ
خرى؟  في هذا! هل هي خدمة للعلم ا

ٔ
    18ا

بـي الحسـن الشـاذلي   
ٔ
هـم طريقـة صـوفية فـي الجزائـر هـي طريقـة ا

ٔ
ن ا

ٔ
كما ذكـر فـي دراسـته ا

، 19بسـبب انتشـارها الواسـع وتفرعهـا إلـى عـدد كبيـر مـن الطـرق الدينيـة المعروفة بالطريقة الشاذلية
مــا  ومنهــا تلــك التــي ارتــبط مجالهــا الجغرافــي ببيئــة الصــحراء وهــو الــذي نرغــب فــي الكشــف عنــه وفــق

 .قدمه لنا لويس رين

  الزوايا والطرق الصوفية بالصحراء الجزائرية عند لويس رين: 2.2
نْ 

ٔ
يطمـــس كـثيـــر مـــن الحقـــائق التاريخيـــة فـــي دراســـته "مرابطـــون  اجتهـــد لـــويس ريـــن فـــي ا

و إخفائهـــا، وإخـــوان" بإعطـــاء كـثيـــر مـــن التفســـيرات فـــي غيـــر وجههـــا الحقيقـــي
ٔ
منهـــا مـــا ذكـــره مــــن  ا

ي خطـر علـى فرنسـا مغالطات عن الطرق ال
ٔ
نهـا لـم تَعـد تُشـكل ا

ٔ
صـوفية بالصـحراء الجزائريـة، بقولـه ا

ي نشــاط سياســي  كمــا كانــت ولــم تصــبح خصــما لهــا
ٔ
بســبب انطوائهــا علــى نفســها وعــدم ممارســتها لا

                                           
16 Rinn, op.cit, p. 21. 
17  Ibid, pp. 127 -137. 
18 Ibid, pp. 138 – 156. 
19  Ibid, pp. 211 – 282. 
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وهذا نتيجة الإجراءات العقابيـة التـي اتخـذتها الإدارة الاسـتعمارية ضـدها والتـي سـماها بالإصـلاحات 
نّ ويعطينــا فــي هــذا مثــ

ٔ
حبــاب التــي ذكــر ا

ٔ
و الا

ٔ
شــيخها امتنــع فــي مواصــلة  الا عــن الطريقــة الدردوريــة ا

معاداتــه لفرنســا مباشــرة بعــد نفــاذ عقوبتــه وعودتــه مــن منفــاه بجزيــرة كورســيكا، ولــم يعــد كمــا كــان 
هـــالي علـــى عـــدم دفـــع الضـــرائب للســـ

ٔ
نّ  لطات الاســـتعمارية،يحـــرض الا

ٔ
الحقيقـــة التاريخيـــة التـــي  إلا ا

نّ 
ٔ
خفاها وهو ا

ٔ
الشيخ الهاشمي بن علي دردور شيخ الطريقة الدردورية بعد نفـاذ عقوبتـه ظـل منـاوئا  ا

ي 
ٔ
فـي خطابـه للســلطة الاسـتعمارية فــي عـدم دفــع الضـرائب وعـدم القيــام بالسـخرة وعــدم الاعتـراف بــا

    .20سلطة عدا سلطته
يضـا يغـالط فـي تفسـيره لـدوافع ثـورات وانتفاضـات شـيوخ التصـوف 

ٔ
كما نجده فـي دراسـته ا

كيـده علـى طابعهـا الشخصـي؛فرنسا وذالـك مـ ضد
ٔ
وراس  1876كـثـورتي العـامري سـنة  ن خـلال تا

ٔ
والا

و انتفاضة الجنوب الوهراني سنة  1879سنة 
ٔ
و يتجاهـل الـدوافع الحقيقيـة التـي  .1880ا

ٔ
فنجده ينكـر ا

ســــباب الاقتصــــادية 
ٔ
ســــباب الدينيــــة والوطنيــــة، ويــــرى فــــي الا

ٔ
كانــــت وراء انــــدلاعها والمتمثلــــة فــــي الا

خطــاء القــادة المــوالين للســلطة الفرنســية وتصــرفات العــائلات الإقطاعيــة وا
ٔ
لاجتماعيــة المتمثلــة فــي ا

راضي والحبوس ومنع الزيارات عوامل لها
ٔ
  .21الكبيرة المتذمرة ومصادرة الا

ي تفســير لتصــورات لــويس ريــن هــذه
ٔ
يضــا نوايــاه الحقيقيــةو ،لا نجــد ا

ٔ
نــه  لا نفهــم ا

ٔ
ســوى ا

 
ٔ
ي جهــد فــي ا

ٔ
فكــار الدينيــة والوطنيــة للمقاومــة الجزائريــة وقادتهــا ضــد اجتهــد ولــم يــذخر ا

ٔ
ن يبعــد الا

هــدافها السـامية والمتمثلـة بصـفة خاصـة فـي الجهــاد 
ٔ
الاسـتعمار الفرنسـي حتـى يفرغهـا مـن محتواهـا وا

   .الإسلامي
نّ 

ٔ
الطريقــــة القادريــــة فــــي الصــــحراء الشــــرقية  كمــــا نجــــده يواصــــل فــــي ذكــــره لمغالطاتــــه بــــا

كبـر ا
ٔ
هـم مسـاعدي الإدارة الفرنسـية، ويـذكر لنـا الجزائرية هي من ا

ٔ
لحلفـاء لفرنسـا ومُقَـدميها هـم مـن ا

وراس ليكونـوا سـندا لفرنسـا خـلال 
ٔ
ن شيخ القادرية سي محمد بلعباس اجتهد فـي إخضـاع قبائـل الا

ٔ
ا

كيــده لوفــاء الطريقــة القادريــة لفرنســا وتســليمها لهــا منــذ  .187922ثــورتهم ســنة 
ٔ
نــه وبــالرغم مــن تا

ٔ
إلا ا

قوالـه هـذهبداية الاح
ٔ
نّ  ،تلال نجده يتنـاقض مـع ا

ٔ
بـدا تثـق فـي  بـذكره ا

ٔ
الإدارة الاسـتعمارية لـم تكـن ا

نّ "...القـــادريين وكانـــت تـــراقبهم عـــن كـتـــب وفـــي هـــذا يقـــول: 
ٔ
ن تتخـــذ القـــادريين  ا

ٔ
فرنســـا لا يمكـــن ا

                                           
20 Ibid, pp. 47 – 48. 
21  Ibid, pp. 113 – 114, 450. 
22  Ibid, p. 200. 
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ن يتعـاونوا معهـا لتمريـر روح الحضـارة التـي يريـد الفرنسـيون بثهـا فـي
ٔ
 ليـدافعوا عنهـا؛ ولكـن يكـفيهـا ا

    .23..."الجزائر
خـــرى منتشـــرة بصـــحراء الجزائـــر   

ٔ
يضـــا إلـــى زوايـــا وطـــرق صـــوفية ا

ٔ
كمـــا تطرقـــت الدراســـة ا

مـن  بتخصيصه لكل طريقة فصـلا )28والشيخية 27والدرقاوية 26والتجانية 25والكرزازية 24(كالزيانية
فادنـا بسـيرة وجيـزة عـن حياتـهوبمؤسسـها، إذ  خلال التعريف بها

ٔ
سـلافه، كمـا تحـدث ا

ٔ
 وعـن حيـاة ا

تباعهــا ومريــديها بنــوع مــن التفصــيل
ٔ
ذكارهــا وا

ٔ
ورادهــا وا

ٔ
ة هــذه الطــرق وســندها وا

ٔ
كمــا ســبق  عــن نشــا

ن ذكرنـــا
ٔ
نــــواع وكميــــات  وا

ٔ
عــــدادهم وقبـــائلهم وا

ٔ
وذالــــك مـــن خــــلال مـــا قدمــــه مـــن إحصــــائيات عـــن ا

عـراش والقبائـل والمتمثلـة فـي
ٔ
الغالـب  الزيـارات والهبـات التـي كـانوا يتحصـلون عليهـا مـن مختلـف الا

خرى كالصوف والسمن والدراهم وغيرهامن ا
ٔ
  .لحيوانات والخضر والفواكه والحبوب ومواد ا

نّ 
ٔ
هــذه العطايــا فــي مظهرهــا إراديــة واختياريــة بصــفة مطلقــة،  ركــز لــويس ريــن كـثيــرا علــى ا

لبهـا وتقـديمها
َ
؛ وكـثيـرا مـا اعتبرهـا 29لكن في باطنها إجبارية فالولي الصالح هـو الـذي يعـرف كيفيـة ط

نها كانت س
ٔ
ين ببا في الانقسامات والانشقاقات داخل هذه المؤسسات الدينيـة نفسـها مـن جهـة وبـبا

ن يركـز  شيوخها ومقدميها من جهـة ثانيـة
ٔ
مجـاد سياسـية ودنيويـة دون ا

ٔ
بهـدف الوصـول إلـى تحقيـق ا

نهــا طــرق صــوفية تربويــة وروحيــة وســلوكية بقيمهــا الســامية التــي ا 
ٔ
جلهــا، علــى جواهرهــا فــي ا

ٔ
ت لا

ٔ
نشــا

همية كبيـرة وهيبـة عظيمـة فـي كامـل الصـحراء ومع طرحه هذ
ٔ
ا فإنه لم يخفِ ما كان لهذه الزوايا من ا

همية ربطها دوما بالنسب الشريف لشيوخها .الجزائرية
ٔ
    .30هذه الا

نّ 
ٔ
حيـاة شـيوخها كانـت دومـا غنيـة  وفي خضم حديثه عـن الزاويـة والطريقـة الزيانيـة يـذكر ا

تبـاع والمريـدين، وكـثيـرا مـا كـانوا يفرضـون  وثرية، نتيجة الزيارات التي كانوا يتحصلون
ٔ
عليها مـن الا

  .عقوبات عن الممتنعين منهم

                                           
بــو القاســم ســع  23

ٔ
، ص 2000 بيــروت، ، دار الغــرب الاســلامي،1.، ط1، ج 1900 – 1860الحركــة الوطنيــة الجزائريــة د الله، ا
345. 
 .415إلى الصفحة  408للحديث عنها من الصفحة  28خصص لها رين الفصل   24
 .348إلى الصفحة  342للحديث عنها من الصفحة  23خصص لها الفصل   25
 .451إلى الصفحة  416من الصفحة للحديث عنها  29خصص لها الفصل   26
 .263إلى الصفحة  230خصص الحديث عنها؛ الصفحات من   27
 .368إلى الصفحة  349للحديث عنها من الصفحة  24خصص لها الفصل   28

29 Ibid, p. 15, 360, 362 – 368. 
30 Rinn, op.Cit,  pp. 349 – 350.   
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نّ 
ٔ
ههم ربطتهم علاقات حسنة مـع الحكـام الفرنسـيين وظلـوا محـافظين علـى المـودة ويذكر ا

بــــالجنوب الــــوهراني  1881هــــذه المــــودة يُظهرهــــا مــــن خــــلال عــــدم مشــــاركـتهم فــــي انتفاضــــة  .معهــــم
خــروالتزامــاتهم فــي دفــع الضــ

ٓ
وهــو القــول نفســه الــذي ســار عليــه فــي  ،31رائب لفرنســا مــن حــين إلــى ا

يضا علاقات مع فرنسا  
ٔ
كـثـر وديـةحديثه عن زاوية كرزاز التي ربطتها ا

ٔ
نها ا

ٔ
قل ما يقال عنها ا

ٔ
وبصـفة  ا

  1881خاصــــة بعــــد انتفاضــــة ســــنة 
ٔ
ــــة كــــرزاز ملجــــا صــــبحت زاوي

ٔ
ووفــــاة شــــيخها ســــيدي الكبيــــر، إذ ا

بــل ســاهم الكرزازيــون فــي دور الوســاطة لإعــادة  حــب بهــم مــن طرفهــا،مــن الانتفاضــة ومر للمنشــقين 
قصى

ٔ
وا إلى المغرب الا

ٔ
    .32بعض منهم ممن لجا

يضا في انْ 
ٔ
وذالـك بوصـفهم بصـفات  يُظهر العثمانيين في صـورة بشـعة اجتهد لويس رين ا

نهم غزاة ومستعمرين، ونرى في هذا نواياه ظاهرةالج
ٔ
حاولتـه وهـي م ور والظلم والفساد والتخلف وا

تشــويه العلاقــات الطيبــة والحســنة التــي ربطــتهم مــع الجزائــريين، ونلمــس هــذا مــثلا فــي حديثــه عــن 
ــذي لــم يقبلــه العثمــانيون كمــا  مــر ال

ٔ
ــدا فــي عــدد مريــديها؛ وهــو الا الزاويــة التيجانيــة التــي عرفــت تزاي

وا 
ٔ
ثـــورة  علـــتهم يتخوفـــون مـــن حـــدوثوج فـــي هـــذه الزيـــادة خطـــرا علـــى مصـــالحهمحَـــدثَ، كـــونهم را

لا ســيما بعــد الحملــة العســكرية التـي قادهــا البــاي محمــد بــن عثمـان الكبيــر بنفســه ضــد بلــدة  ضـدهم
حمد التجاني بعين ماضي سنة 

ٔ
  .33م1785-هـ1199الشيخ ا

يضا مبرراته للعلاقات الحسنة التي  
ٔ
وهـو فرارهـا  ربطت فرنسا بالزاوية التجانيـة،ويعطينا ا

ن تبحـث  ذي جعلهـا تكـن الحقـد والكـره إلـيهممن جور وتسلط العثمانيين عليها، وهـو السـبب الـ
ٔ
وا

ن 
ٔ
عن علاقات بديلة وجـدتها فـي السـلطة الجديـدة الممثلـة فـي فرنسـا التـي سَـالمتها وسَـايرتها بقصـد ا

يضـــا بموقـــف  ريقـــة.تبتعـــد عـــن الصـــراعات والتفـــرغ لخدمـــة ونشـــر الط
ٔ
شـــيوخها مـــن وهـــو مـــا يفســـره ا

نه بلاء "الاحتلال الفرنسي بقولهم: 
ٔ
نه لا مغير لإرادة الله، بـل  من الله قهر به الحكام المستبدينا

ٔ
وا

مره
ٔ
ن يقضي الله ا

ٔ
  .34"علينا الاقتناع بها إلى ا

نّ  تيجانية استثمرت فيه كـثيرا فرنسا،هذا الموقف للزاوية ال
ٔ
شـيوخها سـايروها  خصوصـا وا

ن الإدارة الاسـتعمارية مارسـت ضـغوطات علـى ، ب35في توسعاتها في الصحراء
ٔ
كـثر من هذا نجـد ا

ٔ
ل ا

                                           
31 Ibid, pp. 113 – 114.   
32 Ibid, pp. 34 8.   
33 Ibid, pp. 418, 421.   
34 Ibid, pp. 349 – 350.   
35 Ibid, p. 434.   
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بعـض مــنهم بمطــالبتهم بإصـدار تعليمــات إلــى المقـدمين، وخاصــة الموجــودين بغـرب الــبلاد بــالتزام 
  .36الهدوء والخضوع إلى سلطة الاحتلال

يضـا بعثـات فرنسـا الاستكشـافية طريقـا للتوغـل نحـو الصـحراء؛ 
ٔ
هذا الموقـف وجـدت فيـه ا

كـــل  تماســـين والـــواديمـــا حـــدث مـــع هنـــري ديفيـــري الشـــاب الفرنســـي الـــذي وجـــد فـــي زاويتـــي مثـــل 
هـذه الرحلـة وورقلـة والجريـد التونسـي. بـين تقـرت والـوادي  1860المساعدات في قيامه برحلته سنة 

قصى الجنوب ببلاد الطوارق 
ٔ
خرى نحو ا

ٔ
  .37مكنته من التطلع إلى القيام با

يضا الدرقاوية
ٔ
نّ  38دَرَسَ لويس رين ا

ٔ
هـاتين الطـريقتين اتسـمتا بـالعنف  والشيخية ويذكر ا

نهـا لا تمــت 
ٔ
هــداف يراهـا با

ٔ
غراضـهما، هـذه الا

ٔ
هــدافهما وا

ٔ
مـن خـلال اسـتخدامهما للقــوة قصـد تحقيـق ا

مـــور دنيويـــة وسياســـية
ٔ
ي صـــلة للتصـــوف، بقـــدر مـــا هـــي تخـــدم ا

ٔ
ويُـــدعم طرحـــه هـــذا بجملـــة مـــن .39بـــا

يضا النتا
ٔ
نهـا طريقـة غامضـة  .ئج منهالمبررات والحجج والدلائل، مبينا ا

ٔ
فهو يرى مثلا في الدرقاويـة ا

نـه يريـد إخراجهـا مـن مجالهـا الصـوفي والتربـوي
ٔ
نهـا 40المنهج وغرضه فـي هـذا ا

ٔ
؛ ويـرى فـي الشـيخية ا

حفـاد 
ٔ
هـدافها وغاياتهـا عنـد الا

ٔ
حفاد المتقدمين بل انحرفـت فـي ا

ٔ
لم تَعُد كما كانت في الماضي عند الا

خرين
ٔ
ويخصـص الحـديث فـي هـذا مـثلا عـن الصـراع الـدامي الـذي وقـع  نهم،المتصارعين فما بي المتا

حفــاد الحــاج بحــوص
ٔ
حفــاد الحــاج عبــد الحكــم 41بــين ا

ٔ
بســبب عائــدات زاويــة ســيدي الشــيخ مــن  42وا

                                           
36 Ibid, p. 433.   
37 Ibid, p. 429, 435.  

غواطوقاوم الدرقاوي 38
ٔ
 .ن الفرنسيين في الجزائر بزعامة الشيخ الحاج موسى بن المداني بوحمارة في نواحي الا

- Ibid, pp. 425, 240 – 247. 
39 Ibid, p. 427. 
40 Ibid, pp. 240 – 247. 

بناء سيدي الشيخ؛ تولى مشيخة الطريقة بوصية من والده بعد وفاته 41
ٔ
بي محمد.هو ثالث ا

ٔ
خذ عن العلامة الرباني ا

ٔ
بقورارة،  ا

 على 
ً
بو سالم العياشي :"... له هدى وصيت حسن وتنسك مثابرا

ٔ
عرف بتدينه وورعه، وكان مصلحا وناصحا بين الناس.قال عنه ا

ن يصل، ولم فعل الخيرات من جها
ٔ
فنى غالب عمره في التردد على الحرمين الشريفين، وربما رجع من طريق قبل ا

ٔ
د وحج، فقد ا

بيض قرب بوسمغون...وتؤثر عنه 
ٔ
لف ودفن عند والده بمقبرتهم المعروفة بالا

ٔ
ن توفي في سنة إحدى وتسعين وا

ٔ
يزل كذلك إلى ا

تباع ".عبد الله طواهرية، 
ٔ
بي سماحة البكري الصديقي تذكرة الخلان في مكرامات وله ا

ٔ
ناقب العلامة الشيخ سيدي سليمان بن ا

.عبد الله بن محمد 58، 45، ص ص 2002المطبعة العربية، غرداية،  -دفين بني ونيف –م 1540-هـ946المتوفى سنة 
، دار 1، الطبعة 1، تحقيق وتقديم سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، المجلد م1663-1661الرحلة العياشية العياشي، 

بو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
ٔ
 .112- 111، ص ص 2006السويدي للنشر والتوزيع، ا

بـي حفـص 42
ٔ
خيـه السـيد الحـاج ا

ٔ
بنـاء سـيدي الشـيخ؛ تـولى الزاويـة ومشـيخة الطريقـة بعهـدة مـن ا

ٔ
وليـاء الصـالحين، .هو رابع ا

ٔ
مـن الا

بو حفــص الحــاج ابــن عبــد الحــاكم بــن عبــ
ٔ
بيض.ا

ٔ
بــي ســماحة، ضــريحه مشــهور ومــزار بــالا

ٔ
مفــاتح د القــادر ابــن محمــد بــن ســليمان بــن ا
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خيرون
ٔ
تباع والزوار لها، والتي حرم منها هؤلاء الا

ٔ
هذا الحرمان كـان جـوهر  .تبرعات وهبات وهدايا الا

بـد الخلاف والصراع بينهما كانت نت
ٔ
يجته انقسام هذه القبيلة الكبيـرة إلـى جنـاحين متعـاديين إلـى الا

كر وهما جناح الشراقة
َ

    .44وجناح الغرابة 43كما ذ
ن يسـتثمر فـي كـتابتــه عـن هـذه الصــراعات والانشـقاقات داخـل الزاويــة 

ٔ
حـاول لـويس ريــن ا

نّ  بقوله الشيخية من خلال تغذيتها
ٔ
بدا صراعا عقائـديا بقـ ا

ٔ
در مـا كـان صـراعا صراع شيوخها لم يكن ا

جــل 
ٔ
جــل الوصــول إلــى الحكــم والســيادة مــن جهــة؛ ومــن جهــة ثانيــة هــو صــراع دنيــوي لا

ٔ
سياســيا لا

  .البحث عن الغنى والثراء
بعــد مــن هــذاهــذا ا   

ٔ
وذالــك مــن خــلال وصــفه لشــيوخ ومقــاديم  لاســتثمار ذهــب بــه إلــى ا

ن تمتنــع ال
ٔ
نهم قطــاع طــرق، كــونهم بمجــرد ا

ٔ
قبائــل التــي كانــت مواليــة الطريقــة والزاويــة الشــيخية بــا

سلافهم عن دفع الهبات والرسوم الدينية إلى الزاوية حتى يقومون بغزوها وسلبها
ٔ
  .لا

نها كانت سببا كافيـا فـي نفـور الكـثيـر مـن العـائلات    
ٔ
يرى لويس رين في هذه التصرفات با

تبــاع مــن هــذه الطريقــة، وســببا فــي هجــرتهم مــن الصــحراء إلــى تــ
ٔ
لال وهــران الشــيخية والمريــدين والا

للعـــيش والاســـتقرار بعيـــدين عـــن معقـــل الشـــيخية تعبيـــرا مـــنهم عـــن عـــدم رضـــاهم بهـــذه الســـلوكات 
  .والتصرفات

نّ     
ٔ
ـــا خـــرى مـــن دراســـته؛ بـــذكره ب

ٔ
ـــي حديثـــه هـــذا فـــي صـــفحات ا هـــؤلاء  نجـــده متناقضـــا ف

نفســـهم 
ٔ
يضـــا ســـاروا علـــى نهـــج شـــيوخهم باجتهـــادهم فـــي جمـــع الزيـــارات والهـــدايا لا

ٔ
المهـــاجرين هـــم ا

تغلين فــي ذلــك انتســابهم إلــى الطريقــة الشــيخية، والتــي كــانوا يتحصــلون عليهــا مقابــل مــنحهم مســ
  .للبركة والدعاء المستجاب لمانحيها

نّ  والزيـاراتيرى لويس رين في هذه الهدايا       
ٔ
هـا كانـت السـبب فـي صـراع هـذه العـائلات ا

بــل هــذه  مــة مصــالحها فقــط.منهــا تســعى إلــى خد المهــاجرة فمــا بينهــا، والتــي جعلــت مــن كــل واحــدة

                                                                                                       
ديـب، السـانيا،  ،الخيرات ومواهب البركات فـي الصـلاة علـى سـيد السـادات

ٔ
تحقيـق وتقـديم عبـد الله طواهريـة، منشـورات دار الا

 .10، ص 2007وهران،
بناء الحاج بوحف  43

ٔ
حفاد وا

ٔ
 .صنالوا هذا الاسم بسبب إقامتهم بالقصر الشرقي وهم يمثلون ا

بنــاء الحــاج عبــد الحكــم، تمكنــوا  نــالوا هــذا الاســم 44
ٔ
حفــاد وا

ٔ
مــن الظفــر بتحقيــق نســبة إلــى إقــامتهم بالقصــر الغربــي وهــم يمثلــون ا

ولاد الحـاج بـوحفص  مطالبهم
ٔ
جبـرت ا

ٔ
بحصولهم علـى نصـف عائـدات الزاويـة، وقـد كـان هـذا بعـد سلسـلة مـن المعـارك العنيفـة التـي ا

نهـم نـدموا علـى تنـازلاتهم المجبـرة والتـي  على التنازل والرضوخ لهم وإقامة
ٔ
الصلح الذي لم يسـتمر طـويلا ليتجـدد الصـراع مـرة ثانيـة لا

و يرغبوا فيه
ٔ
سيس زاوية لهم بقصرهم الغربي وهو ما لم يكونوا يتوقعوه ا

ٔ
                                                               Rinn, op.cit, p. 356.سهلت لخصومهم تا
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و حـذوهم لتحقيـق 
ّ

جانب عن التنظيم الشيخي حَـذ
ٔ
ناس ا

ٔ
نها فتحت المجال لا

ٔ
يضا يراها ا

ٔ
السلوكات ا

نهم خدام للشيخية
ٔ
نفسهم با

ٔ
  .45هذه المصالح من خلال اتخاذهم للسبحة وتنصيب ا

ي جهـــد فــي دراســته للطريقــة الشـــيخية فــي العمــل علــى تشـــويها    
ٔ
لــم يــدخر لــويس ريــن ا

ط من مكانة مقدميها ومريديها؛ فحتـى القبائـل البدويـة التـي اعتمـدت فـي حياتهـا علـى الترحـال والح
ت فيهــا الوســيلة التــي تضــمن لنفســها مــن خلالهــا 

ٔ
نهــا را

ٔ
نهــا انتســبت إليهــا لا

ٔ
بحثــا عــن المراعــي يراهــا با

ـــة ـــة فـــي مبـــادلاتهم التجاري ـــك بضـــمان حيـــاة قطعـــانهم والحري  ،ضـــرورة العـــيش ونمـــو العائلـــة، وذل
نهـــم لـــم يرغبـــوا فـــي التحـــرر مـــن 

ٔ
وبعملهـــم هـــذا يلصـــق بهـــم الجهـــل والســـفاهة وينعـــتهم بالتعســـاء لا

فكارهم هذه
ٔ
  .46ا

خـرى    
ٔ
يضا في دراسته هذه إلى انضمام الكـثير من الشيخيين إلى طـرق دينيـة ا

ٔ
شار ا

ٔ
كما ا

ـــة والطيبيـــة، ويعطـــي فـــي هـــذا مثـــالا عـــن انتمـــاء رئـــيس وكبيـــر  ؛كالســـهلية ـــة، القادري ولاد الدرقاوي
ٔ
ا

سـيدي الشــيخ الغرابــة سـليمان بــن قــدور إلـى الطريقــة الطيبيــة وهـو فــي نظــره تـدخل شــبه رســمي فــي 
  .شؤون هؤلاء الشيخيين

ـــويس ريـــن فـــي دراســـته عـــن الزوايـــا والطـــرق الصـــوفية     هـــذه بَعـــضٌ مـــن استخلاصـــات ل
ن نَكشف ع ،بالصحراء الجزائرية

ٔ
  ن حقيقـة بعـض منهـاوقد حاولنا ا

ٔ
نهـا لـم تكـن فـي والتـي تَظهـر لنـا ا

وإن كــان العكــس فإنــه لــم يكــن مقصــودا مــن صــاحبها  ،طبيعتهــا خالصــة للعلــم والمعرفــة والبحــث
بقــدر مــا كانــت كـتابتــه تخــدم السياســة الاســتعمارية الفرنســية التــي هــدفت إلــى تشــويه تــاريخ الجزائــر 

هلهــا
ٔ
عــراف وثقافــة ا

ٔ
والمســلمين  بالبحــث عــن مبــرراتِ قُــدومها للجزائــر خاصــة.والحــط مــن تقاليــد وا

جل مهمة حضارية لا غيـر كمـا زعمـت
ٔ
ن نُـدرك جيـدا حقيقـة هـذه الكـتابـات الفرنسـية .عامة لا

ٔ
فعلينـا ا

    .ومراميها
نّ    

ٔ
دراســـته هـــي اجتهــاد منـــه لإفـــراغ مؤسســات الزوايـــا والطـــرق الصــوفية مـــن كـــل  ونــرى ا

جلها من تعليم ديني وتربية روحيـة وتكافـل اج
ٔ
نشئت لا

ٔ
تمـاعي، وذالـك مـن معانيها السامية والتي ا

خــــلال اتهاماتــــه المتكــــررة لشــــيوخها ومقاديمهــــا بــــالطمع والانتهازيــــة بجمعهــــم للثــــروة والمــــال علــــى 
بدا من الطريقة التصوف والتربية كما ذكر

ٔ
تباع والمريدين والزوار؛ فلم يكن يهمهم ا

ٔ
  .حساب الا
ي تفسـير لتركيـز حديثــه فـي الدراسـة عـن الصــراعات التـي ذكرهـا 

ٔ
يضـا ا

ٔ
نهـا لا نجـد ا

ٔ
حــدثت  ا

و العلاقـــات الســـيئة التـــي جمعـــت  بـــين كـثيـــر مـــن الطـــرق الصـــوفية،
ٔ
كصـــراع الشـــيخين فمـــا بيـــنهم ا

                                           
45 Ibid, pp. 358 – 360. 
46 Ibid, p. 361. 
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ـــين الطريقـــة الطيبيـــة والتيجانيـــة حـــول منـــاطق النفـــوذ؛ 47بالقادريـــةة التيجانيـــ و التنـــافس ب
ٔ
و 48ا

ٔ
، ا

نّ 
ٔ
نّ  سا وجب حمايتها وتشجيعهاها حليفة ومتعاونة مع فرنوصفه لطريقة ما با

ٔ
خـرى با

ٔ
عـدوة وغيـر  هـاوا

  .متعاونة وجب إضعافها ومحاربتها وغيره من الحديث في هذا المجال
ســـئلتنا المشـــروعة فهـــل كانـــت نوايـــا هـــذا الضـــابط العســـكري   

ٔ
ن نطـــرح ا

ٔ
ـــي ا لنـــا الحـــق ف

السامي من خلال إظهاره في كـتابته للاهتمامات الدنيوية لشيوخ ومقـاديم الزوايـا والطـرق الصـوفية 
و حديثه عن الصراعات ف

ٔ
و يدعيه سـابقوه مـن الكـتـاب العسـكريين ا

ٔ
ما بينهم؛ مثل ما كان يزعم به ا

وروبيــة الحديثــة إلــى الجزائــر
ٔ
نّ فرنســا هــي  !لتســتفيد منهــا الفرنســيين وغيــرهم إدخــال الحضــارة الا

ٔ
وا

    !نعمة على الشعوب المتخلفة وبصفة خاصة الإسلامية منها
نّ    

ٔ
ومقصودة؛ فهو الخبير فـي شـؤون تصورات لويس رين في دراستهّ هذه مغلوطة  نرى ا

شــراف والطــرق الصــوفية
ٔ
هــالي والعــائلات الكبيــرة والمــرابطين والا

ٔ
نــه كــان يــدرك  ،الا

ٔ
والقصــد منهــا ا

ن 
ٔ
ن الوازع الديني للجزائـريين فـي ظـل  تلعبه الزوايا الروحية في الجهادجيدا بالدور الذي يجب ا

ٔ
وبا

هـذا الاسـتنتاج  .ا وعلـى مصـالحها بـالجزائرالانتساب لهـذه الطـرق الصـوفية كـفيـل بالقضـاء علـى فرنسـ
ن تتقـرب مـن 

ٔ
لنا ما يبرره من خلال سياسة المناورة التي انتهجتها فرنسا والتـي حاولـت مـن خلالهـا ا

ســندت لزعمائهــا وظــائـف 
ٔ
ن تجعلهــا واســطة بينهــا وبــين الســكان المحليــين فا

ٔ
العــائلات الكبيــرة، وا

لقـاب والجـاه
ٔ
كيـك وحـدة القبيلـة بإدخـال عامـل المنافسـة بــين كـان غرضـها تف ،إداريـة مصـحوبة بالا

فراد العائلة نفسها، وهو ما نجـده مـثلا مـع سـي حمـزة ولـد بـوبكر البوشـيخي 
ٔ
العائلات الكبيرة وبين ا

  .بتعيينه خليفة لهم على كل الجنوب الوهراني
نجبـت المقاومـات    

ٔ
هذه الزوايـا والطـرق الصـوفية التـي تحـدث عنهـا لـويس ريـن هـي التـي ا

وهـي  ،بية وحضّت على الجهاد ضد هؤلاء الغزاة الذين قدموا لنشر المسـيحية وضـرب الإسـلامالشع
عراش تحت سلطة متصوفيها

ٔ
  .نفسها التي نجحت في توحيد القبائل والا

لقــد كانــت تشــكل الزوايــا وطرقهــا المختلفــة فــي التصــوف بهــذه الــبلاد حصــنا منيعــا ضــد    
ـــه  ـــذي عملـــت إدارت ـــة للاســـتعمار ال رغـــم  ،كـــل مـــا فـــي وســـعها لإخضـــاعها بكـــل الوســـائلكـــل محاول

المقاومة الشديدة التي اعترضتها وكـان هـذا بمثابـة التحـدي بالنسـبة إلـيهم، هـذه الزوايـا كانـت سـببا 
خير رغبـــات فرنســـا فـــي التوســـع نحـــو الجنـــوب با

ٔ
يضـــا فـــي تـــا

ٔ
 لصـــحراء الجزائريـــة ســـنوات مـــن الـــزمن.ا

  مُغرضة؟فكيف لا تكون هذه الدراسة 

                                           
47 Ibid, p. 435.   
48 Ibid, p. 382.   
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راد لـــ   
ٔ
نْ ا

ٔ
يغـــالط حتـــى يـــتمكن مـــن تقـــديم خـــدمات  ويس ريـــن مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة ا

جل تطبيـق سياسـة فـرق تسـد بضـرب 
ٔ
وإعانات كُلف بها لبلاده ولسلطتِها الاستعمارية التي عملت لا

ــــبعض تــــارة  الصــــف الواحــــد وتفكيــــك المجتمــــع مــــن الــــداخل، فاســــتعملت العنــــف والقــــوة مــــع ال
خـرى بـا

ٔ
خـر تـارة ا

ٓ
لتركيز علـى هـذه الزوايـا والطـرق الصـوفية، مُعتمـدةً فـي ذلـك واسـتمالت الـبعض الا

حقــاد القبائــل فمــا بينهــا 
ٔ
علــى الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه المكاتــب العربيــة فــي خلــق البلبلــة وإثــارة ا

مـر، والتغلغـل بـين العـائلات الكبيـرة التـي عملـت علـى اسـتمالتها إليهـا لتجزئـتهـا 
ٔ
حتى يستتب لها الا

غــوات حتــى لا يســتقل صــاحبها بالســـلطة وتقزيمهــا؛ فالخلافــة 
ٔ
الواحــدة جزئــت إلــى عــدة قيــادات وا

  .49الواحدة
دراســة  –مرابطــون وإخــوان "مقالنــا هــذا والــذي اتخــذنا منــه دراســة لــويس ريــن  وفــي نهايــة

سسـت  "-عن الإسلام في الجزائر 
ٔ
فكـار والتصـورات المغلوطـة التـي ا

ٔ
ن نشـير إلـى الا

ٔ
ردنـا ا

ٔ
نموذجا، ا

ٔ
ا

بــدا بريئــة وصــافية منهــا كـتابــات كـثيــر 
ٔ
نهــا لــم تكــن ا

ٔ
مــن الفرنســيين خــلال هــذه الفتــرة، والتــي نراهــا ا

بــل جعلـت منهــا وسـيلة لــزرع التفرقـة والفـتن حتــى تكـرس هيمنــة الاسـتعمار علــى  ،النوايـا والمقاصـد
خـذ من

ٔ
ن نا

ٔ
هدافه وفـي مقابـل هـذا لـيس عيبـا ا

ٔ
ن نحتـاط  هـا،الجزائر وتحقق مشاريعه وا

ٔ
لكـن وجـب ا

جيالنــا  وتاريخنــا  نَــدْرس الغلــط والتحريــف فــي ماضــينا  ق حتــى لابالحــذر والتحقيــ
ٔ
بنائنــا وا

ٔ
ونورثــه لا
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